
  

  )التعريف والنقد(
  صاعد البغدادي:لـ ))صوصالفُ((تحقيق كتاب 

  )قراءةٌ في المَنهج(
  محمد رضوان الداية. د

ي اشتهرت في القرن الهجري الرابع في الأندلس كتاب  في الكتب الت
لَّفه وأَملاه الأَديب المشرقي صاعد البغدادي الذي وفَد على أ: ))الفصوص((

محمد بن أبي عامر ) بمثابة الوزير الأول(لدى الحاجب  قُرطبة، ونال خطوةً
  .المتلقّب بالمنصور

بةٌ وخة كتابِ الفُصوص قصرهشهرة . ر ولهرة الفُصوص بشوقد اختلطت ش
  .كتابه وفي فيه رأي قتالو ذلكفي  الأندلس لأَهلِ وكان. وشخصيته، صاحبِه

فهذه . )١(التازيعبد الهادي . وقد صدر كتاب الفُصوص بتحقيق د
كلمةٌ في الكتاب وصاحبه، ونظرةٌ في تحقيقه وشرحه مصحوبة بشكر المحقّق 

  .على عمله في الكتاب، وتقديمه إلى القُراء في المغرب والمشرق

]١[  
انقطعت الأندلس عن المشرق سياسيا وإداريا منذ انقضاء الدولة 

؛ وأدار الأّندلسيون  ه١٣٢الأموية بالشام مع ظُهور المُسودة العباسية 
ى دخل عبد الرحمن بن معاوية بن  حت) ١٣٨ -١٣٢ن  بي(شؤوم بأنفسهم 

إلى  ١٣٨ي مروان ثانيةً، وبقيت من  هشام بلاد الأندلس، وأعاد دولة بن
ولكن العلاقات الثقافية والحضارية والتجارية استمرت وتطورت .  ه٤٢٢

د؛ فخرج الأندلسيون إلى المشرق في مواسم مع اختلاف أحوال البلاد والعبا
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حجهم، وابتغاء شؤون حيام الأُخرى من طلب العلم إلى سائر مقاصد 
  .الضرب في الأرض على امتداد الخريطة العربية الإسلامية

قبلة أنظار المشارقة من  -على تقلّب عصورها - وبقيت الأندلس 
ن في  الصناعة، وحملة العلمِ، والراغبيأَهلِ التجارة، و: المَشارب المُختلفة

  .اكتشاف البعيد الغريب، والنائي المَجهول
ي أُمية وخلَفاؤهم في تعزيز الصلة بالمَشرِق، وفي  وأسهم أُمراء بن

زارة العلماء  استجلاب الكُتب الجديدة، والمصادر النفيسة، إضافةً إلى است
علي (أمثال أَبي علي القالي البغدادي، وزِرياب  ن الكبار من الأفذاذ والباحثي

ن إلى الأندلس ذوي  َوعبوا القادمي واست. ر عبقري المُوسيقى الشهي) ابن نافع
وكانت المشاركة العلمية والأدبيةُ . زة رة والمَعرِفة العالية والثقافة الممي الخب

استقطاب أهل العلم والفن  الواعية من الخلفاء والأُمراء عاملاً مؤثّرا في
ا والأَدب من الأندلسيين أنفسهم، ومن الوافدين إلى الأندلس مع.  

ومن جهة أُخرى فإن المناخ الثقافي والحضاري في قُطر الأندلس كان 
رة، وعلى درجة عالية من  على درجة عالية من الاستعداد، والمعرفة، والخب

  .لنقد والتقويمالنتاج ومن الإبداع، ومن القدرة على ا

]٢[  
أبو العلاء صاعد البغدادي  - )٢(مغامرةً –ن وفد إلى الأندلس  وحي

كانت الأندلس قريبة عهد بشخصية مهمة من علماء المشرق في اللغة 
والأدب ورواية الشعر؛ والمعرفة بأحوال العرب ومعارفهم وفنوم هو أبو 

أيام خلافة عبد الرحمن بن الذي وفد على الأندلس  )٣(علي القالي البغدادي
، وفي ظل وليّ العهد الحكم بن عبد )٣٥٠ -٣٠٠الثالث /الناصر(محمد 
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  .الرحمن، الذي أخذ بعض علومه ومعارفه ومجالي ثقافته عن أبي علي القالي
وعلى عظَم مكانة أبي علي من العلم، وتقدير أهل العلم في الأندلس 

لاستدراك عليه، والتنبيه على أوهامه، لعلومه ومؤلّفاته تصدى له بعضهم با
ي أفادها الأندلسيون من محاضراته ومذاكراته  رة الت مع التنويه بالفائدة الكبي

  .وأماليه ومؤلفاته
لتأليف كتاب  -بإعلان خاص وعام –وتصدى صاعد البغدادي 

يضاهي به كتاب أبي علي القالي الذي أملاه في الأخمسة في المسجد الجامع 
ي بناها عبد الرحمن  الضاحية الت( )٤(، وفي المسجد الجامع بالزهراءبقرطبة

  ).الناصر، وصارت كالعاصمة الثانية
زلة  بمن(أما الإعلانُ الخاص فكان عند محمد بن أبي عامر الحاجب 

ن كان  المتغلّب على الدولة الأموية المروانية، حي) ر الوزراء في المشرق كبي
وأما الإعلان العام . ن على حضور مجلسه ن المداوميصاعد في رعايته، وم

وكانت تلك البلاد آنذاك في ذروة . فكان أمام العلماء والأدباء في الأندلس
  .الألق العلمي والفكري والأدبي والفني

وقد أعلن صاعد أنه سيؤلف كتابا مثل كتاب أبي علي، ومن عبارته 
أمليت على مقيدي خدمته وكتاب  -ري ابن أبي عام يعن –إذا أراد المنصور ((

را مما أَدخلَه أبو  ، وأجلّ خطرا؛ لا أُدخلُ فيه خبأرفع منه قَدرًادولته كتابا 
 ))...علي

  .فأذنَ له المنصور في ذلك. )٥(
صاعد يريد الصعود في قصر الحاجب والمكان، والمكانة : ن وتمّ مراد الرجلي

  .وابن أبي عامر له غَرض أيضا سيمر الحديث عنه في ما يليوالزيادة في العطاء؛ 
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]٣[  
هو أبو العلاء  - ر الرجلُ في الأندلس كما اشته –صاعد البغدادي 

حلاّه الحُميدي الأندلسي نزيل .  ه٤١٧صاعد بن الحسن الربعي، المتوفّى سنة 
للغة والآداب والأَخبار؛ كان عالمًا با((: المشرق بعبارات مختصرة دالة، فقال فيه

))سريع الجواب، حسن الشعر، طيب المعاشرة، فكه االسة ممتعا
فهذه . )٦(

وقد رجا . ر به ر جملةً مهمة مما كان عليه صاعد، أو مما اشته الأوصاف تختص
الحاجب ابن أبي عامر أن يكون صاعد في ظل سلطته كما كان القالي في ظل 

وزاد في (( - كما روى الحميدي–نه الحكم؛ فأكرمه عبد الرحمن الناصر واب
))الإحسان إليه، والإفضال عليه

محسنا للسؤال، ((وكان صاعد كما وصف . )٧(
))بلطائف الشكر) را خبي(ا  طَب) الحصول عليها(حاذقًا في استخراج الأموال 

 )٨(.  
فالحاجب . وهكذا كان لكل واحد من الحاجب وصاعد مصلحة وفائدة

خصية عامة لافتة للانتباه يحسن ا زمانه، وتزيد ا أبهة ملكه، وتشيع يريد ش
في الناس عنايته بالأدب والفكر والفن؛ وصاعد يريد المزيد من المال الذي  - به- 

ضرب من أجله في الأرض، وجاء إلى الأندلس من مكان قصي.!  
العلاء صاعدا  إن أبا: را طريفًا عن بعض أساتذته قال وروى الحُميدي خب

دخل على الحاجب يوما في مجلس أُنس وقد لبس تحت ثيابه قميصا اتخذه 
)هعنخاط وتوضع  قطع الجلد الت): جمع رقعة، وخريطة(من رِقاع الخرائط ) صي ت

. ي حصل عليها من عطاء الحاجب ، وهي الرقاع الت)وأشياء أخرى(فيها النقود 
وبقي في ) ثوبه الخارجي(فرصةً مواتية خلع دثاره فلما خلا الس، ووجد صاعد 

هذه : ما هذا؟ فقال: فقال له الحاجب. قميصه الذي اتخذه من تلك الخرائط
وأتبع ذلك من ! ، وبكى)ثَوبا داخليا(رقاع صلات مولانا، اتخذتها شعارا 
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  ! لك عندي مزيد: فأعجب ذلك المنصور، وقال له. الشكر بما استوفاه
وكان صاعد قد نفق عند ((: ر فقال ق الحميدي على الخبوعلّ

))المنصور
  .، فقد حظي بإعجابه، ورضاه عنه)٩(

]٤[  

ي تخالط  شخصية النديم الت -ردد في أخباره كما يت-تظهر في صاعد 
  .فيه شخصية المحاضر والأديب، ولعلّها تغلبها

العام،  الثقافي والزادة، راعة في المحاور الب: عند صاعد النديم شخصيةرز من  وتب
  .عند المفاجآت لبديهة، وسرعة االمواقففي  والتصرفعلى التخلّص،  والقدرة

فقد ألّف . يضاف إلى هذا موهبة أخرى هي التأليف القصصي
ربي مع الخنوت  الهَجفْجف بن غدقان بن يث((: للمنصور بن أبي عامر كتابا سماه

الجواس بن قعطل المذحجي مع ابنة ((: ا آخر سماهوكتاب ))بنت مخرمة بن أُنيف
))مليح جدا((وقد وصف ابن حزم كتاب الجواس بأنه . ))عمه عفراء

)١٠( ،
ى إنه رتب له  ر الشغف بكتاب الجواس حت إن ابن أبي عامر كان كثي: وقال

مهما قد وإذا كان الكتاب مفقودا فإن شيئًا . من يخرِجه أمامه في كلّ ليلة
بقي منه، وهو معرفتنا أنه كان كتابا قصصيا ممتعا يصلُح أن يقرأ للاستمتاع، 

  .ويصلح أن يقوم مخرج بإخراجه في حلقات ليلية في مجلس الحاجب

: وزاد صاحب إنباه الرواة موضوع الكتاب وضوحا فقال عن صاعد
اءً غريبةً لا أصلَ لها، وكان يصنف كتبا في أخبار العشاق، ويسمي أسم((

فمنها . ره وينسب إليها كلاما منظوما ومنثورا يرصعها من قوله وقول غي
))...كتاب الهجفجف وكتاب الجواس

)١١(.  
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ولا يغيب عن البال أنّ صاعدا البغدادي كان معاصرا لبديع الزمان 
مات، وفي ظل الزمان الذي ظهرت فيه المقا)  ه٣٩٨توفي سنة (الهمذاني 

))رة قصص درامية صغي((وهي 
رة  نوع من القصص القصي((، وهي أيضا )١٢(

))تحفل بالحركة التمثيلية
)١٣(.  

ويفيد في هذا التقديم الإشارةُ إلى مؤلّف أندلسي كان طبيبا وأديبا 
التشبيهات من أشعار ((وكاتبا عرِف بابن الكتاني الطبيب صاحب كتاب 

))أهل الأندلس
)١٤(ه، واسن، أبو عبد االله المذحجي، الذي  محمد بن الحسي: م

))دقيق الذّهن، ذكي الخاطر، جيد الفهم، حسن التوليد((كان 
وروى . )١٥(

ر بالأندلس وأهلها أنّ ابن الكتاني ألّف  الحميدي عن أُستاذه ابن حزم الخبي
  .)١٦(ح في معناه ملي ))كتاب محمد وسعدى((: كتابا سماه

وقوله في  ))ح جدا ملي((ن قول ابن حزم في كتاب صاعد  قارن بيولن
  !))ح في معناه ملي((: كتاب ابن الكتاني

، وكانت وفاته )اليمنية(وشيء آخر هو أَنّ ابن الكتاني من مذْحج 
فإذا كان دخول صاعد البغدادي . )١٧(ن عاما هجرية عن نحو ثماني ٤٢٠نحو 

في نحو : ى هذا أن ابن الكتاني كان آنذاك فمعن  ه٣٨٠الأندلس نحو سنة 
أن  -وقد يكون تقديرا غالبا -ونقدر تقديرا مقاربا . ن من عمره الأربعي

  .وقْتها منشورا متداولاً) محمد وسعدى(يكون كتابه 

ن اختار الأسماء  وانظر في اسمي كتابي صاعد تجد أثر اليمن فيهما حي
الأوس : رب كانا من اليمن وطرفا يث. ربي ابن يث: لأولالمتخيلة، ففي ا

  .وفي الثاني نسبة المذحجي، والاسم يمني أيضا. والخزرج
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  :والمفارقتان اللتان تضافان هنا

مذْحجي، فهل كان صاعد يضاهيه : أنّ ابن الكتاني كما سبق -
  أَيضا ويسابقه ؟

، فهل كان صاعد يمالئه والأَمر الآخر أنّ ابن أبي عامر من اليمن -
  على عصبيته القبلية ؟

فإذا صح ما أَلْمحت إليه واستنتجته من شخصية صاعد ومطامحه 
ووجوه تصرفه ظهر سبب آخر من أسباب وقوف أهل العلم والأدب واللّغة 

رسال صاعد البغدادي، وفي إظهار جوانب  ن في وجه است من الأندلسيي
يه بالتزيد والمَخرقة، كما نقل ابن بسام؛ فقد ضمن ضعفه، أو الحكم عل

صاعد للحاجب ابن أبي عامر أن يؤلّف كتابا يكون أَرفَع من كتاب القالي 
را  لا أُدخلُ فيه خب((قَدرا، وأجلّ خطرا، وقال عن كتابه الذي سماه الفُصوص 

جلس بجامع مدينة ((فأذنَ الحاجب لصاعد، الذي . ))مما أدخلَه أبو علي
ملي كتابه المُتم  الزهراء يجن(رونأُدباء ) المُع هعا أكمله، وتتببالفُصوص؛ فلم

))..ر ثبت لديهم الوقت لم تمر كلمة فيه زعموا صحتها عندهم ولا خب
)١٨(!!  

]٥[  
استفاضت أخبار صاعد في الكتب الأندلسية والمشرقية المنقولة عن 

  .مر حيث كان يلتقي الأُدباء والعلماء والشعراءمجالس ابن أبي عا
  :ويلاحظ قارئ هذه الأخبار

 -  الإشادة ببراعة صاعد، وهي براعة، كما سجلت تلك الأخبار، تعتمد
  :زيد والادعاء، أو كما قال ابن بسام راع والت حين تلجئه الحاجة على الاخت

متهان وسوء الأدب ن الا وصاعد على تتايعه في الكذب، ولجاجته بي((
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))...رفيق، وخلا بجانبٍ من لقم الطّريق قد أَخذ بطرف من الت
)١٩(!  

واستصغار شأن صاعد بالقياس إلى أبي علي القالي، ومكانته في  -
أن أبا بكر الزبيدي تلميذ ) ١٥: ٤/١(رة  وفي الذخي. اللغة والنحو والرواية

))!قصاحبكم ممخرِ((القالي وصاحبه قال عن صاعد 
)٢٠(.  

الاستهانة بكتاب الفصوص الذي لم يكن؛ كما جرى التصريح  -
  .بذلك في مجلس الحاجب؛ منافسا لكتاب أبي علي، ولا مقاربا له

ووصل الأَمر ببعض هؤلاء الجُلَساء إلى الادعاء ادعاءً ظالمًا على 
صاعد، وإلى تشويه جانب من براعته؛ كقصة ابن العريف الأندلسي الذي 

ر إلى  ادعى أن شعر صاعد الذي قاله ارتجالاً بمناسبة إهداء ورد من البواكي
راعة أقنعت الحاجب بسرقة  الحاجب هو شعر مشرقي قديم؛ ولفّق ذلك بب

ًـا   .)٢١(! صاعد لشعره الذي هو له حقّ
ولا يغيب عن البال أنّ ابن أبي عامر كان يريد لصاعد البغدادي أنْ 

ي رسمها الحاجب حول  ، وأن يزيد في ألق الهالة التيزين عهده، ومجالسه
  ٍة لا تحتملُ مجاملة أحد في زمان أندلسية العلم والأُستاذيقضي نفسه، ولكن

  .عالي القيمة العلمية والحضارية

]٦[  
ن وثلاثمئة،  صاعد البغدادي كتابه الفصوص سنة خمس وثماني ))ألّف((

بو العلاء للمنصور محمد بن أبي عامر جمع أ((: ونقرأ في صلة ابن بشكوال
وكان ابتداؤه له في . كتابا سماه الفصوص، في الآداب والأشعار والأخبار

))ن، وأكمله في شهر رمضان من العام ربيع الأول سنة خمس وثماني
)٢٢(.  

ر كما أورده ابن  قال مؤرخ الأندلس ابن حيان، وهو يسوق الخب
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بخمسة آلاف دينار في دفعة؛ ) لى الفصوصع(وأثابه المنصور ((: بشكوال
في عقب سنة خمس  )٢٣(وأمره أن يسمعه الناس بالمسجد الجامع بالزاهرة

قال  ))ن وثلاثمئة، واحتشد له من جماعة أهل الأدب ووجوه الناس أُمة وثماني
  .))ن وثلاثمئة وقرأته عليه منفردا في داره سنة تسع وتسعي((ابن حيان 

التأليف من جهة، والمحاضرة : ن تاب الفصوص بمرحلتيفقد مر ك
وهذا هو تلميذه ابن حيان يذكر أمرا آخر هو . والإلقاء من جهة أُخرى

  .قراءة بعض الخاصة الكتاب على مؤلفه في داره
ن  ن أيدي الدارسي ونسِخ من الكتاب في زمان المؤلف نسخ لتكون بي

سخة التي غرقت أو أُغرقت هي نسخة ولا يمكن أن تكون الن. ن والمتابعي
ى كانت واقعة تغريق  ومن طرف آخر فإننا لا ندري مت. المؤلف الوحيدة

؛ قال ابن بسام في )٢٤(رة ر إغراقه ثابت في الذخي وخب. كتاب الفصوص
حتى ((الكلام على بعض مجالس ابن أبي عامر، ودوران الحديث على صاعد 

أبيض ) ورق(كاغد ) تجليد(ر  أمر بتسفيأن ي) سألوا الحاجب(إنهم سألوه 
) عنون(ر جته ليدلّ على القدم؛ ففعل؛ وترجم على ظهر ذلك السفر  وتغيي

ن رآه،  رامى إليه صاعد حي بـ كتاب النكت تأليف أبي الغوث الصنعاني؛ فت
لان؛ وهذا إني واالله قرأته بالبلد الفُلانيّ على الشيخ أبي ف: وجعل يقَلّبه وقال

إن كنت رأَيته : فأخذه المنصور من يده خوفًا من أن يفتحه، وقال!! خطُّه
ورأسك لقد بعد عهدي به، ولا أنص منه : كما تزعم فعلام يحتوي؟ قال

فقال له !  ر شيئًا، ولكنه يحتوي على لغة منثورة لا يشوا شعر ولا خب
وأَمر بإخراجه، ! رأيت الذي هو أكذب منك فما! أبعد االلهُ مثلك: المنصور

  :وفي ذلك يقول بعض شعراء العصر. وأن يقْذَف بكتابِ الفصوص في النهر
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في البحر كتاب الفصوص قد غاص  وهكذا كُلّ ثقيلٍ يغوص 
  :فجاوبه صاعد بقوله

 !توجد في قَعرِ البحارِ الفُصوص  عاد إلى معدنه إنما

 ]٧[  
: ل صاعد في صدر كتابه بعد ذكر الحاجب ابن أبي عامر وتبجيلهقا

فقد أمرني أدام االله نصره أن أجمع له من حفظي ما استطَف من نخيلة شعر، ((
ره من  ر، وعقيلة كَلم ندت عن الكتب المتداولة كالكامل وغي وغريبة خب

))...في نقلهاكتب النوادر؛ إذْ قد تساوى الناس في تعاورها، وتكافؤوا 
)٢٥( ،

ثمّ ذكر بعض شيوخه، ورواياته، وثلاثة آلاف ورقة نسخها من عيون 
وهاهو ذا يؤلف . الكتب، لكنها ذهبت منه في غمرة بعض الأحداث

ولم أضمن كتابي إلاّ ما نقَلْته من ((: رطها الكتاب الموعود على شروط اشت
ٍ  منسوب، أو تلَق عالمٍ، فلم أسطّره إلاّ في سويداء ) فم(يته من في  خطّ

وتصنيف . ن الكتاب القلب حذار أن يزيغ عن الذّكر، أو أعول على تضمي
))...المَرءِ مجلاةُ عقله

)٢٧(.  
صنف في (كتاب يعطيه القدم قيمةً خاصةً  ))الفُصوص((فكتاب 

وهو من تأليف مشرقي ألّفه وأملاه في بلاد ) القرن الرابع الهجري
ثم . يشابه ما كان من أمر أبي علي القالي - ذا المَلْمح –فهو . الأَندلس

رط تقديم الجديد الغريب الذي لم يبتذل مما يعرفه  إنّ المؤلف اشت: أقول
الأندلسيون المعاصرون، وأنْ يضع فيه من العلم والرواية ما يحرص صاحبه 

  :قدمة الكتابعلى تبليغه، وعلى أداء أمانة العلم فيه؛ قال في م
وحذرت خلاج الأجل، واعتياق طوارق العلل، فيموت بموتي ما ((
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من): وأشفقت من المأثور عن النبي . وعيته، ويدرج في ضريحي ما حفظْته
)))...كتم علما ألجمه االله بلجام من نار

)٢٨(.  
 وإخراج الكتاب اليوم إلى الناس مهمة ذات. فالأمر ذو أهمية

. راث الأندلسي خاصة راث عامةً، والت وهو يدخل في إحياء الت. خصوصية
رجع جانبا من حال الأندلس  وهو يلقي الضوء على شخصية صاعد، ويست

الثقافية في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري، وهي فرصةٌ للنظر في 
  .إن صح الوصف، أو صحت العبارة ))الخلافية((شخصية المؤلف 

]٨[  
تصدى لإخراج كتاب الفصوص ودراسته الدكتور عبد الهادي 

صفحة كان حظ  ٤٠٠في جزء مستقل في نحو  جعلَ الدراسة: التازي
علما أنه ليس لدينا من . كتاب الفصوص منها نحو مئة وعشرين صفحة

كتب صاعد إلى الآن سوى هذا الكتاب؛ وحول هذه الدراسة كلام طويل 
خمسة للنص : وجعلَ التحقيق في ستة أجزاء... آخرركه إلى مجال  نت

  .وحواشيه والتعليقات عليه، وواحد للفهارس وما يلحق ا
رجع المحقّق إلى نسخ الفصوص المعروفة، وهي ثلاث، واحدة من 

ا  مكتبة القروييانية، وثالثة أظهرت دراسة المحقق أن، وثانية من المكتبة الكت
  .ن، وهي نسخة حديثة سابقتين ال ملفّقة من النسختي

، وقال )٢٩(واستفاد المحقق من النسخ الثلاث على منهجٍ بينه في مقدمته
ك : مستعينا بـ) ن القرويي= ق(إنه اعتمد في نص الكتاب على نسخة 

الثالثة لملء البياض وخرق السوس والتنقيع الذي ) الجامعية(ج : و) الكتانية(
ن النسخ عالج الأمر كما  فإن وجد اختلافًا بي. ق: أصاب النسخة الأولى
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كُنت أفاضل بينها فأثبت ما يظهر لي أنه الأَصوب أو ((: أوضح وقال
وهذا الصنيع الذي اتبعت جعل نص الكتاب النهائي . الأحسن، أو الأنسب

وهذا ما خولها عندي كُلّها لأنْ . في جملته ملَفّقًا من النسخ الثلاث جميعا
))...وصف بالأُصولت

)٣٠(.  
ي وضعها لاختيار الأصوب  ن للقارئ المقاييس الت على أَنّ المحقّق لم يبي

وكان من حق القراء عليه، وخصوصا أهل المتابعة العلمية . والأحسن والأنسب
من المُستويات المختلفة، أن يبين لهم صنيعه ليكونوا على علمٍ بمنهج التحقيق 

وسوف يتضح أنّ هذا التعميم، وعدم . لمنهج الذي اختارهوكيفية تطبيق ا
ى ليكاد  التحديد قد أثّر في عمل المحقق، وجعل مقاييسه تختلف اختلافًا بينا حت

  .الأمر يكون اختيارا ذوقيا من الناحية النظرية، وعشوائيا من الناحية التطبيقية
، في ما يخص النص وسرد المحقق منهجه في التحقيق، وخطّته في العمل

وتحريره، والحواشي واستيفاء ما يخصها من تخريج الآيات الكريمة، 
ر  ر، إضافة إلى التعريف بالأعلام غي والأحاديث النبوية، والشعر، والخب

وما ناسب من الشرح، والتصويب ((المشهورة والإلمام بالأعلام المشهورة، 
))والتعليق

واستقصيت الأماكن الواردة في ((: نووعد باستقصاء الأماك. )٣١(
))...واستعنت بمعاجم البلدان ومعاجم اللغة... الفُصوص

)٣٢(.  
رة  ن تنفّذ، مع ما يلحق ا من فُروع وإضافات يسي وهذه الخُطّة، حي

بحسب ما تقدم (كفيلة بالوصول إلى تقديم النص الأصلي أو المقارب للأصل 
وإلى وضع حواشٍ تكفل ) ة وافيةن تعالج معالجة حسن المخطوطات حي

والبلدان والمواضع، وتقدم الشروح ) ر المشهورين غي(التعريف بالأعلام 
  ).رح المحقّق المناسبة كما اقت(
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ي لم ترِد في الكتب الأُخرى  ي المحقق بالنصوص الت ويتبع هذا أن يعتن
ديدة إن الج(فإن هذه النصوص . ر عليها المحقّق في مصادر أُخرى أو لم يعث

تمثّل الجانب الذي وعد به المؤلّف أصلاً، وجعله المحقق من ) صحت العبارة
الذّخائر الأدبية واللّغوية، وعده من أسباب إعادة تقويم شخصية صاعد، 

  :قال المحقق. وإعادة تقويم كتابه الفصوص أيضا
 ر الذي غشى عيون جميع من نظر إلى استطعت أن أرفع الوهم الكبي((

والحق أن علم الرجل في الفُصوص . ره ممخرِقًا كذّابا صاعد سابقًا فاعتب
كشف عن معدن نفيس من علوم العرب أظهر التحقيق مصادرها المتعددة 
وعلاقتها الوشيجة بمختلف معارفهم، كما كشفت الفصوص عن ذخائر من 

))...عيون تراثنا لم يسبق أنْ ظهرت في مؤلَّف آخر
  .هى بحروفه، انت)٣٣(

يجدر بكتاب الفصوص، ومن حق صاحبه أيضا، أن : ومن هنا نقول
يجيء الكتاب سليما في نصه، معالجًا معالجةً وافيةً في حواشيه، بالقدر الذي 

  .يكفل تقديمه على الوجه الذي قصد إليه المؤلف، واحتمل عبأه المحقق أيضا

]٩[  
ومن . اقتناءً، ومطالعةً كتاب الفُصوص يغري القارئ بالإِقبال عليه

المُغريات بذلك أخبار الكتاب، وأخبار صاحبه أيضا؛ ومن ذلك أنّ الكتاب 
مواد ثقافية من الأخبار والأشعار والاستطرادات المتصلة بذلك مبنية على رواية 

  .فهو كتاب مشرقي أصلاً، أندلسي بمعنى من المعاني. مشرقي نزل الأندلس
وبدأت قراءتي بالجزء الذي أفرده المحقق لدراسة وقد قرأت الكتاب، 

وقلّبت أجزاء . وثنيت بالنص المحقق. الكتاب والكلام على مؤلفه صاعد
وتوقفت عند نص في الجزء الرابع، فبدت لي . الكتاب في نظرات اطلاعية
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ثم نظرت في سائر . ملاحظات في قراءة كلمات فيه، وفي الشروح عليه
 ث، مع تسجيل الملاحظات الأجزاء، واستوفيتالمطالعة والمراجعة، والتلب

  ...ووجهات النظر في قراءة النص وتحقيقه، والتعليق عليه، وشرحه
قارئ للكتاب، فيها مراجعةٌ لنماذج من المَت ن والحواشي،  فهذه ملاحظات

على منهج المحقّق؛ عسى أن تكون إضافةً إلى الجهد المبذول في تحقيق الكتاب، 
  .رجمة والشرح وما يتعلّق به نظرٍ في التحقيق والتعليق والت ووجهةَ

وهي ملاحظات منهجية، لا تستوفي، ولكنها تستعرض نماذج مختلفة، 
أي، أو الملمح، أَو المأخذ، وتبيم عند كلّ نموذج الرحقيق  وتقدن خروج الت

  ...ر فيه عن المنهج الموعود به، أو التقصي
. على جهد المحقق الذي بذله في عمله -مرة أُخرى-ناء ولابد من الثّ

ن أيدي  وتصديه لإخراج الكتاب من المخطوط إلى المطبوع، ووضعه بي
  .ن، وإثرائه المكتبة الأندلسية بكتاب له علاقة وثيقة بالفردوس القديم الدارسي

]١٠[  
ويرى . وهذا أوانُ تقديم الملاحظات متدرجة على أرقامٍ مسلسلة

ارئ أن في كل رقم قضية من قضايا تحقيق النص، لكن بعض الفقرات الق
وهذا مفهوم لتداخل عناصر قراءة النص . ر من قضية واحدة كانت تعالج أكث

  ..وتحقيقه والتعليق عليه والإضافة إليه، والإخلال بشيء فيه
مخالفة الأصول المعتمدة دون وجه لهذه : وتتناول هذه الملاحظات

الخروج عنها تماما بلا داعٍ إلى ذلك، والتسرع في التحقيق والتعليق، المخالفة، و
ى، أو  والتعسف في قراءة النص، والخلل في القراءة المؤدي إلى خلل في المعن

اضطراب في العروض والقافية، وعدم التمحيص في قراءة قرآنية، والخلل في 



  
  محمد رضوان الداية. د -صاعد البغدادي : لـ ))الفصوص((تحقيق كتاب 

خلل في النحو، والتصحيف  تحقيق المواضع، والخطأ في القراءة المؤدي إلى
ى المراد أو اختلاله، والخطأ في  والتحريف، والتعجل المؤدي إلى إام المعن

): ممن لهم تراجم(الشرح، واازفة فيه أَحيانا، والإخلال بالتعريف بالأَعلام 
  ...مشهورين ومغمورين

إنّ قدم الكتاب، وانفراده ببعض النصوص، وطبيعة المخطوطات 
لباقية المعتمد عليها، كما وصفها المحقّق، يقتضي الأناة، وركون العمل إلى ا

تطاول الزمن، واستغراق المصادر، وتحري معرفة الأعلام والبلدان وعرض 
  .المُشكل على مظانّ حلّه بالوجوه المُمكنة والأساليب المختلفة

ن يؤدي إلى نص كالفُصوص لابد له من أَ ))تحقيق((وتعجل 
أما . وهذه نماذج منها: رةٌ جدا ي أقول إنها ملاحظات كثي ملاحظات، ولعلّ

كما (ي متابعة الكتابِ في فُصوصه  استيفاء المُراجعات والمُلاحظات فيقتض
  ...وهذا سرد الملاحظات المُختارة... إلاّ القليل) قسمها المحقّق

  :مدةمن مخالفة الأُصول المعت -١
قطعة رواها ابن الأعرابي لامرأة توصي ) ٨٣: ص(في الجزء الخامس 

  :ابنتها، وهي، كما رسمها المحقّق
))ينناميإِن نام  بت  ،لَهقَب

 ،َـه وأَكْرِمي تابِعه وأَهل
 ،ثْلَهكُوني في الخصامِ مولا ت

لَـهعفتكوني ب صميهخفَت!((. 
بادري إلى : ؛ أيتنامي قبله: قولُها((: بعدها ذه العبارة وعلّق صاعد
  .انتهى كما رسمه المحقّق. ))!فراشك لئلا يتهمك
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  :وفي النص وفي تعليقِ صاعد كما رسمه المحقّق كلام
والخطاب لابنتها يحتاج إلى توجيه؛ فهي  ))بني((قول الأعرابية  :أولاً

بالوقف على الهاء، ثم ! بنيه: فَت، وإما أنّ الأصلي وحذَ إما أَا أَرادت بنيت
 ))...بنيه آنْ((: نقلت حركَةُ الهمزة إِلى الهاء، لتصبح همزةَ وصلٍ لفظًا، هكذا

  ...على ما في الوجه الثاني من تكلّف
كما يقتضي المعنى المُراد -أَصلُها  ))تنامي قبله((قولُها في النص : ثانيًا

وقد قال المحقق إنّ عبارة صاعد بعد النص في الأُصول . ))فنامي((: -سياقوال
  !!لكي تتفق وما في البيت الأول ))تنامي قبله((ثم غَيرها إلى . ))فنامي قبله((

وقولُها في البيت  ))وأكْرِمي((: قول الأَعرابية في البيت الثاني :ثالثًا
على  ))فَنامي((الكلمةُ في البيت الأول يقتضي أن تكون  ))ولا تكوني((: الثالث

  ...الأَمر الذي توالى في الجُمل اللاّحقة
. ، والوجه ما أُثبت)فنامي(في الأُصول ((قال المُحقّق في الحاشية  :رابعًا

  .وأحالَ على البيت الأول؛ ولم يصنع شيئًا فقد اضطرب الشعر واختلّ الكلام
: ر في جزأيه ه، وأَخص البيت الأخيمن حق النص إيضاح :خامسًا

  ! ))فتكوني بعلَه((و  ))فَتخصميه((
: خاصمه خصاما ومخاصمةً فَخصمه يخصمه خصما: في اللّسان - 

  .غَلَبه بالحُجة
ن  ، أَي إذا أَخذْت بِهذه النصائح تكوني))فتكوني بعلَه((: وقولُها -

  ).حسنةَ العشرة لزوجك: (جةًزو: بعلَةً
رح هنا نقص، ومن منهجه شرح ما دون ذلك فَتالش كر.  

ومما خرج فيه المحقّق عن المخطوطات واجتهد في القراءة فأخطأ ما في  - ٢
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  :قال الفرزدق في الحواريات: وفيه) ٣٨: ٢(
 من تحت الجلابيبِإذا تفَتلْن   بةٌفقلت إنّ الحَواريات معطَ

الحوريات، وفي ): ك(في ((: وفي الحاشية من قلم المُحقّق ما نصه
: تفتلْن. الهلاك: المَعطَبةُ. ؛ والتصويب من الديوان]بالقاف[تقَتلْن : الأُصول

  .انتهى بحروفه. ))تلَوين
ى بحسب ما اختار من الرسم، وما يؤدي إليه نصه من  ويكونُ المعن -

والشرح غريب، !! ))إنّ هؤلاء النسوة تلَوين من تحت الجلابيب((: دالمقص
  :وأقول! وترك رواية صاحب الفُصوص أَعجب

ومشت : تزينت؛ وتقتلت: تقَتلت المرأةُ للرجل((): ق ت ل(في اللّسان 
  : عشق، وقاليوصف به ال. مشيةً حسنةً تقلَّبت فيها، وتثَنت، وتكسرت

تلي ح لْتنتقتلْتيى إذا ما قَت  واسكلِ النعما هذا بِف كْتنست! 
: قال الأَزهري معناه. هي تقَتلُ في مشيتها: يقال للمرأة: قال أَبو عبيد

  .))...تدلّلها واختيالها
  ).بالقاف المُثَناة(تقَتلْن : فَصواب الرواية -
فاجتهاد !.. قَتول، وقَتلَة: سمت العرب من هذه المادة بـوقد  -

  .ر محلّه؛ وشرحه لا يصح المُحقّق في غي
ومن خلل المنهج الاجتهاد في القراءة بلا خطّة، ولا عوامل ترجيح  - ٣

  ):٢٤٩: ٤(ما في الفُصوص  واضحة
 ر من السؤالِ والبخلُ خي  شيءٍخير من البخل كُلُّ

قْطَعوالِ  يدي دون أَن أَراها يالن دها يلَتوقد ع..! 
  ))ضرورة) يقْطَع(ن  تسكي((: قال المحقّق في الحاشية
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وبذلك . ))قَطْع يدي((: وأَظن أنّ في النص تحريفًا؛ وكأَن الأصل
  .فظى مع صحة اللَّ ر اسما أيضا؛ ويصح المعن يكون المبتدأ اسما، والخب

  ):١٦٢: ٤ج(وفي  - ٤
  :من غرائب بيوت المعاني قول الشاعر((

 ))!لَجزوع ي إِنن حذار المنايا  وإني وإن عشرت في أَرضِ مالك
فالشاعر ينفي عن نفسه الجزع، . ولا يستقيم البيت على هذه الصورة

يزعم بعض الناس في  ر، كما كان ر الحمي ويحكّم العقْلَ فلا يعشر تعشي
  .إنّ من عشر قَبلَ أن يدخلَ بلَدا أَمن من الوباء الذي فيه: الجاهلية، قالوا

  ):إنْ(ي قَبل  ويصح البيت لو حذفت الواو الت -
  ))إلخ...وإني إنْ عشرت في أرض مالك((

، ى وشهد الشاعر على نفسه بالجزع ولو بقيت الواو لانعكس المعن
  ).حديثًا(ولعلّ الواو مقْحمةٌ من نسخِ التحقيق !... وهو عكْس مراده

في معجم ) روضة الأَجداد: (وبالمناسبة، لو رجع المحقّق إلى مادة -
وفي ياقوت، ثَمة، . ى الّذي أَورده الشاعر البلدان لَوجد كلاما مفيدا في المعن

ورد المحَقّق واحدا منها أخذًا عن ديوانِه أو أَبيات عروة بن الورد؛ وقد أَ
  .ولكنه لم يستوف. مجموع شعره

كلام مفيد في الموضوع كما في ) ع ش ر(وفي المعاجم في مادة  -
  .ره اللّسان وغي

ومن أخطاء تحقيق النص عدم مراجعته على الأُصول، والفُروع  -٥
فوقع في  ؛الشخصية كتفى بمتابعتهر، وكأنّ محقق الفصوص ا مع قارئ خبي

  ...التسرع ))عدم المراجعة((ويضاف إلى . رة أخطاء وأوهام كثي
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  :مثلاً) ٢٤ -٢٣ص  ٤ج (في ) ١
 فاذْهب فَلا حيِّيت من صاحبِ  حبلُك مطْروح على الغاربِ
 وللسرابِ المُطْمعِ الكاذبِ؟  مالي وللخلَّبِ من بارقٍ

 إلخ...أمثالك بالراغب في ود  ر صدك إن لم أكنما ض
على هذه  –مثلاً  -والبيت الثّالث مضطرب في شطْره الأول؛ وكأنه 

  ):أو ما يشبهها(الصورة، 
إذْ لم أَكُن كدني صرما ض...  

و وبالمناسبة فإنَ المحقق كان يستعرِض أيةَ معلومة تعرض مناسبتها أ) ٢
ولكنه لم يذكر أنَّ الشطر الأول مؤسس على مثَلٍ . أسبابها ولأدنى ملابسة

حبلك على ((): ١٩٦: ١: مجمع الأمثال(وفي أمثال الميداني . عربي مشهور
ومثلُ هذا موصولٌ بمقدارِ ثقافة المحقّق، وصبره على النص، ! ))غاربك

  ...ومطاولة الزمن للبحث والتمحيص
  ...(( :المنصور مرض أبو محمد الزبدي فكتب إليه) ١٢٩: ٤(صاعد  وقال - ٦

 تنفي السقام من الجَسد  اسمع أَصف لك رقْيةً
دمؤي توأَن اعتد  دعترصٍ يحامي قَرِي 
 ))...من ذاقها نفخ الثَّرد   وإوزةً لا يشتكي

  .إلخ...
أي وصفَةً  ))رقْيةً((ذا على سبيل الدعابة فالمنصور يصف لأبي محمد ه

  ...من الأَطعمة وأنواع الحلوى
في بعض  ))اغْتد((دون  ذكرها بالعين المهملة ))اعتد((قوله  - ١
  !ى ولم يبين المراد، ولا توجِيه المَعن. مصادره
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، ولا معنى لها والوجه ما في الأُصول جامي((: قال المحقّق - ٢
  .أَم الجيم إلى حامي، بالحاء المُهملة ))جامي((أي ترك . ))بتأثْ

  .نوع من الأُدم: القَرِيص:وقال .بقاف مثَناة ))قريص((وقرأ  - ٣
  .ولم يشرح ولم يوجه. ح الثّاء المُشددة، والراء رد هكذا بفت وضبط الثَّ - ٤
 ))مي فَرِيصٍ يرتعدجا((: أقرأ الشطر الثّاني من البيت الثاني: قلت -

ة وغي((: والجامراب والطّعام من فضبة . رها، وهي مؤنثة إناءٌ للشرعوالكلمة م
ي تكونُ في الجَنبِ  اللَّحمة الت) بالفاء المُوحدة(والفَرِيصةُ . كما في الوسيط

دعربيد . تهي اللّحمةُ الت: كما في اللّسان - وقال أبو ع نيبِ  ي بالجَن
  .الفَرِيص والفَرائص: وجمع الفَرِيصة. ي لا تزالُ ترعد من الدابة والكَتف، الت

وذا . ن، وهي جمع ثريدة الثُّرد، بضمتي: أقرأ ))َّرد الث((: وقوله -
  .ى كما ترى يتوجه المَعن
من  )١٠٥ص  ١ج(وعلى ذكر الفَرِيصة؛ فقد قرأ المحقّق بيتا في  -

  :الفُصوص على النحو الآتي
 من خيفَة المَوت ترعد فرائضه  تحولُ قُشعرِيراته دونَ لَونِه

  .والشعر لساعدة بن جؤية، وشعره منشور، رجع إليه المحقق
- وابوالص : هصاد المُهملة(فرائى واضح والمعن) بالص.  
  .من العبارات الشائعة الدارجة ))ترتعد فرائصه((: وعبارة -
  :من الاضطراب في قراءة النص، وعدم النفاذ في مقاصده -٧

  :رجز لأبي الغمر الطمري ٢٦٢ص : ٥في ج
ادقَر دريا ق  نيهدري قز 
 لن تنالَ مجده  ساميت قردا
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تلَغما ب دمولو ي  هدم 
 شده  شد ما بلَغتولو ي

  :إلى أن يقول
هو أَنْ تكونَ نِدجرت فكيف 
ُ ؟  لا بلْ تكون دونه وضده

ن أَحدهما ذُو خصالٍ رديئة، فَشبهه  ن اثني وظاهر أَنَّ الراجز يفاضلُ بي
كيف يصح أن يسامي ذلك : ويقول. بالقرد، والآخر ذُو خصال حميدة

 ديءُا((القردلَ العظيم ؟ ))لرجالر ذلك  
  :وفي الحاشية أنّ أصل البيت الثاني في مخطُوطاته - )١

هدجا لن تنالَ ممقَو تيسام 
فَزاد في فَساد  ))قردا((لا تستقيم فَجعلها ) قَوما(ورأى المحقّق أَنّ كلمة 

مود قردا مثلما جعلَ ذلك إذْ كيف يصح أن يجعلَ الممدوح المح. ى المَعن
  المَذْموم المَرذُولَ قردا ؟

  :والصواب أن يقْرأ البيت على هذا الوجه -
هدجا لن تنالَ ممقَر تيسام..! 

: ى، والقَرم في اللّغة مناسبةٌ من جهة الرسم، ومن جهة المَعن ))القَرم((و
 يِّدل، وهو الساالفَحظّم أيضالمُع.  

: ى لأَنها هنا بمعن ، وشرحها ضروري))دونه((ولم يشرح عبارة ) ٢
هو : زيد دونك أي: يقال... ((): دون(وفي اللسان . ))فَوقَه وأَحسن منه((

  ...إلخ ))أَحسن منك في الحَسب
٨-  ف في قراءة النصن  وترك شرحه حي) لفظًا وضبطًا(ومن التعس
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من  ٢٠٦ -٢٠٥: ص ٢ج) ١٠٧(القطعة : رورة إلى ذلكتدعو الض
  ):جاهلي قديم(أَبيات وديعة بن ذرة 

 دك لا تلْقى لعينيك قاذياجِأ  لقد قيل من طُولِ اعتلالك بالقَذى -١
 وموبولة لو كانَ يلفي مداويا  ن منشدبلى إنّ بالجَزعِ الذي بي -٢
 هاب الغوادياسقاها ا االلهُ الذّ  من الماءِ شربةً لوحٍي على  سقَتن -٣
٤- ةبرستغيثًا بِشثْلي مم ثي  فلم أَريتغثلَ ساقي المُسن ساقيا ولا م 

  :وفي هذه الأبيات كما نسخها المحقق، وكما حشى وشرح أقوالٌ -
ولم يشرح . كح اللام وضبطها كذل بفت ))لوح((قرأ المحقق كلمة  -١ً

  .ى البيت الكلمة، وأَهمل شرح معن
أخف : أَعلى) بضم اللاّم(، واللُّوح )ح بالفت(اللَّوح : وفي اللّسان -

  .العطَش، وعم به بعضهم جنس العطش
  .الذِّهاب بكسر الذّال: ح الذّال، والصواب بفت) الذَّهاب(قرأ المحقق  - ٢ً
المَطْرة، وقيل المطرة الضعيفة، وقيل الجَود، ) ربالكس(الذِّهبة ((: وفي اللّسان - 

  .))الأَمطار اللينة((أَصحابِه أنّ الذِّهاب  ورجح أبو عبيد عن. ))والجمع ذهاب
فاعل من قذا : والقاذي. في البيت الأول ))قاذيا((لم يشرح كلمة  -٣ً

  .على القياس
أن يرجع لو حاول المحقّق أن يقرأ النص على وجه صحيح و :أقول

إلى كتب اللّغة لأَفاد النص جملةً، وقرأَه على وجه صحيح، وأَضاف إلى 
  :المُعجم ملاحظات نافعة؛ و

سياق الكلام يدلُّ على أنّ الشاعر أَراد بكلمة اللوح جنس المَطر لا ) أ
  .آخرى على  المَطَر الخفيف؛ وهذا يضيف شاهدا إلى المعجم يرجح فرعا من المَعن
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وسياق الكلام في هذه القطعة يدلّ على أنّ الشاعر أراد بالذّهاب ) ب
 دمؤكّد لهذا الفرع من المعن) ر الغزير الكثي(هنا المَطَر الجَو ى وهو شاهد.  

يدلّ على معنى أَهمله في اللِّسان،  ))قاذيا((استخدام الشاعر كلمة ) ج
ى، والفَهم الذي  وينصر هذا المعن. أَزال القَذى :ى لمعن ))قَذا((وهو استعمالُ فعل 

ولعلّ في العرب من . ))المُداوي((نأخذُ به ما في البيت الثاني من إيراد كلمة 
  : ممن كان يعالَج أَو يتطبب، وقد قال) إزالة قَذى العين(كان يتقن هذا العمل 

 وموبولة لو كان يلْفي مداويا  ن منِشدبالجزع الذي بيبلى إنَّ
  !هنا موصولةً أَيضا بسائر مقاصد الأبيات ) المُداوي(وإن كانت 

ومن التسرع في التحقيق والتعليق ومعرفة رجال كتاب  -٩
  :، وفيه٢٠٧ص  ٢من ج ١٧٢٣التعليق ذو الرقم  الفصوص
نظرت بأعلى :ونقَلْت بعد هذا للمضرب؛ جاهلي(( :ن في المت -١ً

  .إلخ ))...ن نظرةً جوسي سيل
ثلاثة شعراء  ٢٧٩ - ٢٧٨في المؤتلف والمختلف ((: في الحاشية ما نصه - ٢ً

ر بن أبي  المضرب المُزني واسمه عقبة بن كعب بن زهي: الأَول: ممن اسمهم المضرب
: والثالثالمُضرب بن هوذه بن خالد بن معاوية بن خفاجة العقيلي، : والثانيسلمى، 

  .انتهى بحروفه. ))ولست أَدري المقصود منهم. المضرب بن المُثَلّم اليشكُرِي
ر بن  يخرج من هؤلاء الثّلاثة حتما، المُضرب المُزني، فإنه حفيد زهي :قلت

  !..أبي سلمى، وهو أُموي العصرِ؛ ولا وجه لإدراجِه مع شعراء العصر الجاهلي
النعمة؛ وهي : وأم خنور(( ٥٠ص  ١ج قراءةومن التعجل في ال - ١٠

  .مضبوطة بالشكل ))رفاعتها((وكلمة . ))أيضا مصر؛ سميت بذلك لرفاعتها
رفَغَ : ن المُعجمة من بالغي ))لرفاغتها((: صواب القراءة: قلت -١ً
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هشيةً ورفاغةً: عيفَاغا ورفْغع : رسا(اتفَّهرأي صار م.(  
ضبطها، وسائر معانيها : ))أُم خنور((سان فَضلُ كلام على في اللّ - ٢ً

الضبع : أُم خنور، وخنور((): خ ن ر(ومما فيه ) سوى ما ذكره صاعد(
: الصحارى، وأم خنور وخنور وخنور: وقيل الداهية، وأم خنور.. ))والبقرة
في الخنور ثلاث : ان عن الأزهريونقل في اللس. ))مصر: وأم خنور... الدنيا؛ 
النعمة : خنور مثل بِلّور، وخنور مثل سفُّود، وخنور مثل عذَور؛ والخنور: لغات

  ...إلخ ))...إنما سميت مصر بذلك لنعمتها وذلك ضعيف: الظّاهرة، وقيل
  .ومن حق هذا النص شيء من التحقيق اللغوي والتعليق المناسب -

التعريف بالرجال والأعلام حينًا وترك ذلك : لل المَنهجومن خ - ١١
فإذا أوجب المحقّق على . ومن حق العمل التحقيقي أَنْ يسلَم المَنهج. حينًا آخر

  .ر على ترجمة في موضع من المواضع نبه على ذلك فإن لم يعث. نفسه أمرا تابعه
شدني ابن وأن: قال صاعد((: ٢٨٩ص  ٢ما في جومن أمثلة ذلك 

  .))إلخ... دعا إليها أَصدقاء بلبل للجمل المصري يصف هريسةً
. ن بن عبد السلام أَبو عبد االلهِ الحُسي: ولم يعرف بالجَمل؛ وهو معروف

الشاعر المشهور، كان شاعرا مفلقًا ((): ١٢١: ١٠إرشاد (قال فيه ياقوت 
توفّي في ربيع ) ١٠٩: ٧(ساكر وفي مختصر ابن ع ))...مدح الخُلَفاء والأُمراء

ر  وذا الخب ))...وكان شرِها على الطّعام... ن ن ومئتي الآخر سنة ثمان وخمسي
  ...يلتقي ما في ابن عساكر مع النص الذي أَورده صاعد عن الهريسة

  ).٢٤٠: ٢(وقد ترجم الزركلي للجمل المصري ترجمة خفيفة  -
١٢ -  نرح المُفيومك الشرحيحة، أو تد في توكيد القراءة الص

ما في البيت الخامس من قصيدة نفيسة  إثبات علو رواية كتاب الفصوص
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  ).٢٥٩ص : ٣ج(ري، وذلك قولُه  لعبيد بن أيوب العنب
رفيقة ول أَيالغ رواللهِ د  رقتتي لصاحبِ قَفْرٍ خائف 

 ))متقفّر((: المصادر مثل وفي الحاشية إشارة إلى روايات أُخرى في بعض
  .؛ ولم يشرح، ولم يعلّق))ر يتست((و ))متقتر((و

ر  والقُترةُ هي البئ. ئ فيها يطْلُب قُترةَ الصائد ليختب: ر ى يتقَت ومعن
. يحتفرها الصائد يكْمن فيها، وكُثْبةٌ من بعرٍ أو حصى تكون قُترا) الحُفْرة(

  .ْرة ر الصائد في القُت تاقْت: ويقال
فهذا من ترك . ))ر يتقت((شرح لـِ  ))يتستر((: أقول وكأَنّ رواية -

  .الشرح الذي يوضح النص، ويوجه الرواية
ي يرجع إليها  الاختيار من الأُصول التومن اختلال المَنهج  - ١٣

الأَدنى، أَو أَخذ النص  وترك الأَولى إِلى. دون خطّة واضحة في الاختيار
  .الذي لا وجه له وترك الصواب

) ٢٢٨ -٢٢٧ص  ٣ج(، ما في القطعة الّتي في ومن ترك الأَولى
  :وهي للقاضي التنوخي

 واخش صرف النوائبِ  يي قَبلَ صاحب اسقن
 ح خلالَ الغياهبِ  فالهلالُ الذي يلُو
ِ  اللُّجينِ صيـْ ثْلُ فَخالكوا  م ديصبِـغَ لع 

المُثبتة في  ))الكواكب((وأَعرض عن  ))الكواعب((فاختار المحقّق كلمةَ 
  .ى ركه الأَولى والأَعلى؛ كما يقتضي المَعن ولم يذكر مسوغًا لت. الحاشية

في البيت  ))وهناً((: ومما لم يشرحه المحقق، ولا يستقيم كما أَورده كلمة - ١٤
  ):١٢٧ص  ٤ج: (الآتي، من قطعة وصف ا الشاعر مائدةً فيها أنواع من الطّعام، قال
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 قَصف المُلوك ونهمةُ القُراءِ  ارفَع وضع وهنا وثَم وهاهنا
  ، ))...وثَم وها هنا هناارفَع وضع ((: قُلْت لعلّ الأصل) ١
تجمعوا من هنا : ومنه قَولُهم((: فْظ هناوفي اللّسان من وجوه لَ -

أَما رسم المحقّق للكلمة . ))إلخ... من ها هنا ومن ها هنا: ومن هنا أي
  .فلا وجه له ))وهنا((

، وفيه عبارتان لم يعلّق المحقّق على الشطر الثّاني: وبالمناسبة) ٢
  .تدخلان في المُضاف والمنسوب

) ١٧٤: أَبو الفضل -ر مص-ثمار القلوب : (ي الثّعالب وفي كتاب -
))يوفاء عنهم فقال((وفيه  ))أَكْلُ الصالقُر ئل بعضةٌ أَكَلَةٌ: سقَصوبلغَ من . ر

رِ الأَوقات به أَنْ نقش بعضهم  عنايتهم بأَمر الأَكل وحرصهم على قطع أكث
 على خاتمهمائأُكُلُها د...((  !!  
 ))نقَص((: بـ ))غَب((شرحه  الشرح اللُّغويِ  المُجازف به ومن - ١٥

  ):٢٦٣: ص ٥ج: (في قول الشاعر
 !نكُد البئارا؟ ن فَظَلْناسني  أَلَم ترنا غَبنا ماؤنا

رِدعاجم اللّغة لمعنى: ولم يفي م ،قَص هكذا؛ والمُراد: غَبن : رتأَخ
توا إلى الآبارِ يسرِفُون في طَلبِ الماء منها، ويجهدون نزولُ المَطر عليهم، فالتفَ

  . لذلك جهدهم
  :من قَولِ الآخر) ٧٧: ١(وقارنْ بما في الفُصوص  -

ةنزب مومن ص تماءً كُن رِ  فلو كنتحالب فدمن ص ا كنت ًرد ولو كنت..! 
َرجم له  توي(قطعة لشيبان بن سعد بن قُرط  ٩٣ص  ١وفي ج - ١٦
  :-عن أُمه –يقول فيها ) في العققة
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 ولا بِريا ولو حلَّت بذي قارِ  لَيست بِشبعى وإنْ أَنزلْتها هجرا
قريةٌ ((: هجر: من عبارة نفْسِه فقال) هجرا(وقد شرح المحقّق ) ١

كلام طويل في ياقوت ) هجر(وعلى . ولم يحلْ. هكذا. ))رة التمر معروفة بكث
  .))ناحيةُ البحرين كُلّها هجر، وهو الصواب... ((. ٣٩٣ص  ٥في ج - مثلاً- 

ولو رجع إِلى معجم البلدان مثلاً . ))ذي قار((وأَهملَ الكلام على ) ٢
ذُو قار ماءٌ لبكْر بن وائل ((): ٢٩٣: ٤(لأضاء النص وأَوضح المُراد، وفيه 

حنو ذي قار على لَيلَة منه، وفيه : ن واسط؛ و ينها وبيقريب من الكوفة ب
  . ))...ن بكر بن وائل والفُرس كان الوقْعةُ المشهورةُ بي

بيذا الإِيضاح يتقول الشاعر و بذي قار((: ن لَّتا ولو حيولا بِر!(( .
  !لأَنّ المراد مكانُ الماءِ في ذلك الموضع ومكانته

ن  نص لشاعر من العذريي ٥٨ -٥٧: الأول صوفي الجزء  - ١٧
  : ن أوله الأُمويي

 ولا تأْمنا من دارِ ذي لَطَف بعدا  خليلي زورا قَبل شعب النوى هندا
حاجة رِ صاحبدلا لم يجعدا  ولا تشل أَم رلاقي في التعجعناءً ي 

 ...لإِلْف سواها أَنْ يفارقنا فَقْدا  عفَت هند رضينا ولم نجدإذا سا
  :وعلى النص ومتعلّقاته ملاحظات منها

، وقد رجع المحقّق إلى ترجمته في لم يعرف بالشاعر، وهو معروف) ١
وله . والتعريف بالشعراء والأعلام من منهج المحقّق في هذا الكتاب. الأغاني

رها؛  سواق وغين الأ ر في سمط اللآلي، ومصارع العشاق، وتزيي ترجمة أو خب
  .عبد االله بن العجلان: وهو

ن من  شاعر جاهلي، أحد المتيمي((: قال أبو الفرج في التعريف به
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، فطلّقها، ثم ))هند((وكان له زوجةٌ يقال لها . الشعراء، ومن قَتلَه العشق منهم
  .))ره، فمات أَسفًا عليها زوجت زوجا غي فت. ندم على ذلك
ر أهميةً؛ فقد  أكث ))هند((رة إلى الشاعر مهمة، والإشارة إلى والإشا

 ها في نصكْراعر ذر الشات باسمها، وذَكَرها ) الفُصوص(كررم سمخ
  :ر والإشارة في سائر الأبيات، ومنها بالضمي

 وإن لم تكن هند طريقكما صمدا  فَمرا عليها بارك االلهُ فيكما
 نا جزنا لحاجتنا عمداولكن  وقولا لها ليس الطَّريق أَجازنا
أراكة دومانَ ععمن ن لتنخدا؟  تنلّغه هبي نم ولكن هندل...! 

والإشارة إلى الشاعر والمحبوبة هند تزيد النص وضوحا للقارئ، 
. ر أنه طَلّقَها سكران بوتضيف إلى كلمة التحقيق مصداقية المحقّق؛ وفي الخ

  .وهذا يزيد حسرته وأسفه
  :للبيت الثاني رواية الأَغاني) ٢

ةحاج برِ صاحدلا لم يجعـأغَي  ولا تلِ أم رجعلاقي في التا يداش 
ّر الأَصل عنده بما يعجبه من الروايات أو  ومن منهج المحقّق أن يغي

ر، ولم يرجح النص الذي في  لم يغي - هنا-ولكنه . القراءات الأُخرى
في ) رشدا(ويرى القارئ أنَّ رواية أَبي الفَرج هي الصحيحة؛ بدليل . الأغاني

يـا و آخر البيت؛ فقابلَ ب   .ى الصحيح وهو مجرى المَعن. رشدا: ن غي
ن موضع يسمى ر م ؛ وفي بلاد العرب أكث)نعمان(لم يعرف بـ ) ٣

 –الأغاني (ري  الذي ذكره محمد بن عبد االله النمي) نعمان(وأَشهرها  به،
  :في قصيدته الذّائعة) ١٨٢: ٦ثقافة 

تمانَ أَنْ مشعن كًا بطنسم عتضو  رفح ةوفي نِس بنيز بهات... 
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  .٢٩٤ -٢٩٣: ٥) نعمان(وينظر معجم البلدان 
وتحت قراءة ) ٩، ٨: (ران في القطعة، وهما برقمي والبيتان الأخي) ٤

  .ن نظر المُحقّق لهذين البيتي
: رع في التحشية، والإيضاح، ومتممات التحقيق ومن التس - ١٨

شاعر ((: ما نصه ١٠٣٢الحاشية ) ١٦٧: ٤(تعريفه بِزفَر بن الحارث، بقوله 
  ) !!الفريد كما سماه(واعتمد على العقد  ))أُموي معاصر لجرير والفرزدق

أبو الهذيل ((: ره من المصادر لوجد فيه ولو رجع إلى الأعلام دون غي
. ر قَيسٍ في زمانه كان كبي. ن من أهل الجزيرة ر من التابعي زفر بن الحارث أمي

اك را على قنسرين، وشهد مرج راهط مع الضح ن مع معاوية أمي شهِد صفّي
عند مصب ر (وقُتل الضحاك فهرب زفَر إلى قَرقيسيا . ابن قيس الفهري
وكانت وفاته في خلافة . ولم يزلْ متحصنا فيه حتى مات) الخابور في الفُرات

  .ّرجمة وفي ذيل ترجمته من الأعلام مصادر الت – ))إلخ... عبد الملك
وله تراجم واسعة، وذكر . نهوزفَر بن الحارث ممن لا يجهلُ مكا -

  .راجم والتواريخ طويل في كتب الت
وهذا يدخل أيضا في خلل المَنهج في التعريف بالأعلام، واستقصاء 

  .التعرف إِليهم، والتحقق من أَسمائهم وشخصيام
هذه ) ١٤٥: ٤(في  ومن طَرائف التصحيف، وتعجل القراءة - ١٩

لا يهاجن من كان في جِوارِ :  ممن كان معه وقالووكّلَ بنا رجلاً((: العبارة
  !!يهاجِن: هاجن: والفعلُ على هذه القراءة ))...أَبي زرارة
والمادة اللغوية هي من !... لا يزعج: أي ))لا يهاجن((والصواب  - 

  )!!ج ن  ه(وليست من ) ي ج  ه(
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في كتاب الفُصوص هذا، من  ر ومما صحفه المحقق، وهو كثي - ٢٠
  )٢٣ص  ٤ج(لأَبي شراعة؛ فيها قولُه  قطعة من الشعر العالي

 ن غُصون لها في وجوه السائلي  ي أَمت من قَبل حلّي محلّةً ذَرِين
هكذا كأنها جمع ) غُصون(وجاءت  -ولم يعلّق المحقق ولم يشرح

: والغضون هي. ون بالضاد المُعجمةغُض: والصواب. ى لها غُصن، ولا معن
ب نفسه أن يقف  فالشاعر يجن. التشنج: ن، والغضون مكاسر الجلْد في الجَبي

موقف السائل الذي تنكسر نفسه لسؤاله الناس، ويظهر أثر ذلك الانكسار 
را ومكاسوجبينه غُضون هِهفي وج!!  

، وهو يحب الاستطراد في التعليق؛ نصوترك المُحقّق التعليق على ال
ًـا، وعملاً  همًـا م رك نصفَت–  ا –في تحقيقهفيدم!!  

خطأ القراءة المضاف إليه الخطأ في : رك في المثال الآتي ويشت - ٢١
  :قول الشاعر ٣الصفحة  ٢في الجزء . النحو وغياب شواهده المشهورة

ذكَّرلْمى  تهسأَن على حي  لطروبوكاد يشيب تن أنْ شاب! 
ى  وهي قراءة لا تصح من جهة اللغة وإعراب الكلام، وهي تفسد المعن

  :وصواب القراءة. أيضا
 نْ شابت وكاد يشيبن أَعلى حي  !إنه لَطَروب!تذكَّر سلْمى

ي  تقرير مبن: والجملة الثانية ))!تذكَّر سلْمى((ّي  فالجملة الأُولى استفهام تعجب
  :على التعجب أيضا، والمقصد شائع في كلام العرب، وقريب منه قول الكميت

 !ولا لعبا مني؛ وذو الشيب يلعب؟  وما شوقًا إلى البيض أطرب!طربت
  .إنه لطروب: ووجه قراءة العبارة على هذا الفهم

وهذا خطأ . ح الهمزة بفت ))أنه((وشيء آخر في العبارة هو ضبط 
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ولو . إِنه لطروب: ر بكسر الهمزة بدليل اللام الواقعة في الخب ))إنه((: وابهص
أنه ((ح  ر، وتصب لوجب إِسقاط اللاّم من الخب ))أنه((ح الهمزة  كانت الكلمة بفت

  .ى، واختلّ الوزن ولو كانت كذلك لاختلف المعن. ))طروب
قرأ الآية ن سها وهو ي ومشهورةٌ القصة المنسوبة إلى الحجاج حي

 أَنّ ربهموقال  ))إنّ((ح همزة  ففت ر إنّ ربهم بِهِم يومئذ لخبي: الكريمة
  .))لخبير((فلما نبهوه وتنبه أسقط اللام من 

بضم الراء  ))تذكّر((وشيء آخر في النص السابق هو ضبطه فعل  -
ر الغائب   دير ضميبالماضي، وتق ))تذكّر((باعتباره فعلاً مضارعا، والصواب 
  .ى كلامه على الالتفات وإن كان يتحدث عن نفسه، لأنه بن

وهي قراءة، . ن، في حاشية الصفحة وقد أكّد المحقّق قراءته المثبتة في المت
  !كما قلت، لا تستقيم

  )٦٥: ٣(ومن خطأ القراءة، والتعجل فيها ما في الفُصوص  - ٢٢
ر بن المَوج ليفتح له أَحد  عثَ شتيكان الحَجاج ب: قال ابن الأَعرابي

  :الحُصون في بلاد فارس فأَصابه حجر منجنيق، فقالت أُمه ترثيه
يأَيا ع يتبكّي لي ش ا  نبري وقَلَّ ال  رةٍفَعلب المَودوإِذا أَجلائح! 

 صخرٍ طرحته الطَّوارِح بجلمود  ونَ دريئةًوما كنت أَخشى أَن تك
ةأشح في قومٍ عليك لقد كنت  طائح طاح نإلاّ أَنَّ م فْسكبِن 
مهيونع كلَياطُوا عون لو خدوي  فوسالن تالمَو فَعلْ تد؟ وهحائحالش! 

لوجودهما ثمّة، ومن هنا  ))العقْد((على  ٤و ٣ن  وقابل المُحقّق البيتي
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قراء تحالبيتي)١(ماص قراءة لي ، وتحتظر، وأقت ن الأَوقرأ البيتان  ن نأن ي رح
  :على النحو الآتي

١- ))يتبكّي لي ش نيا  أيا عربرةٍبِع((  برات فهي تبكي بدموعٍ وع 
  :وأَقرأُ البيت الثاني هكذا -٢

 !ِ صخرٍ طرحته الطَّوارِحلجلمود  أَنْ تكونَ دريئةًوما كنت أَخشى
وظاهر أَنّ . ورسم المحقّق للنص قراءةٌ متعجلة، أو هي قراءة على التوهم

متعلقان بدريئة،  ))لجلمود((تعدى إلى حرف الباء، وأَنّ الجار وارور  ))بكّي((
  .ى وسبب إِنشاد الأبيات يوضح هذه القراءة وهذا المعن. أو بصفة منها

لغةً ومرادا في النص؛ فإِنّ  ))الشحائح((ا أن يشرح المحقّق ويتبع هذ -٣
) ٤البيت(وشحائح ) ٣البيت(وشرح أَشحة . ن من منهجه الشرح والتبيي

  .ى، ويبين المراد يضيء المعن
ر صحيحة، ثم وضعت حاشية لإصلاح  وهنا نص قرئ قراءة غي - ٢٣

من قطعة  ٣٩: والصفحة ٤: زءالنص على الوجه المقروء من المحقق؛ في الج
  :آخرها) لم ترد في مجموع شعره(لعمرو بن معد يكرب 

 أَبلَّ فلا أَلَف ولا مرِيضا  يوما تجِدني ما تبتغيى  مت
  .للضرورة ))تبتغي((وقال المُحقّق في الحاشية إن الشاعر لم يحذف الياء من 

، وهي المرادة من جهة ))ي نتبغ((القراءة الصحيحة للكلمة هي : قلت
أصلية  ))تبتغي((فالياء في . ى، لأن الشاعر يتحدث إلى مخاطَبه عن نفسه المعن

                                                           
 ،)م١٩٦٠(عبد السلام هارون . تح ٢ط ٥٠: ١ن للجاحظ  وهما في البيان والتبيي[ )١(

. تـح. ١٢١: ٢ر في بعض الألفاظ، والبيت الرابع في زهر الآداب  مـع تغيي
  ].الة/اركزكي مب. د
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  .ر ي ضمي من الفعل، ولكنها في تبغن
. وبالمناسبة فإنّ المحقق شرح كلمة أَلَف، ولم يشرح كلمة أَبلّ -

  .وصحبلّ، ويقال استبلّ، وأَبلَّ إذا برأ من مرضه، : والفعل هو
رسال في التعليق الذي يضيف فائدةً للاحظ أنّ  ولو شاءَ المحقّق الاست - 

) اموع المطبوع في مجمع اللغة العربية بدمشق(في شعر عمرو بن معد يكرب 
قطعة أُخرى للشاعر على روي الضاد، وهو من حروف الروي الغريبة، في 

 وص(موضوع نصالفص (هديد : الذي نعالجهد التوالتوع)لرجلٍ من مذحج...(  
ر إكرام عرابة الأوسي  خب) ٣٤١: ٢الفُصوص (ذكر صاعد  - ٢٤

  :ي يقول فيها الشاعر الشماخ، وأنّ الشاعر نظم فيه قصيدته الت
 رات منقَطع القَرينِ إلى الخي  رأَيت عرابة الأَوسي يسمو

فعامةُ . يوقر له رواحلَه الأَربعوكانَ بعدها يأتيه في كلّ سنة فَ((: ثم قال
فأبقى . أَشعاره مدائح فيه، ولولا ذلك لم يعرف عرابةُ، وكان مجهولاً في الأَوس

  .))وبقي ذكر عرابةَ على الدهر!! ، ولم يقلْ عربي في الإسلام أَمدح منهفيهم يتيمًا
أَنّ الشماخ ترك : هة، والمرادمشو ))فأَبقى فيهم يتيما((إنّ عبارة : قلت

وليس . في الأَوس، وفي عرابة الأَوسي ثناءً دائما مادام ذلك الشعر باقيا
  :ن هما ي أَجتهِد فأقرأ على أَحد وجهي ن أَيدينا فَنعيد القراءةَ، لكنن المخطوطُ بي

  ))فأبقى فيهم ثناءً(( -
: إلخ، أما ))...رأَيت عرابةَ الأَوسي((: أَي ))فَأبقى فيهِم بيتا((و -

وهي نموذج من خطأ ! ي أَوردها المحقّق فلا وجه لها، ولا مناسبة الت ))يتيما((
القراءة، وتعجل العمل، وعدم مراجعة المنسوخ الجديد على الأُصول من 

  .جهة، وعلى استقامة الكلام من جهة أُخرى
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  ))للمحرق((نص  ٢٨٣الصفحة  ٤زء في الج - ٢٥
 وفي الروعِ صمصاما وفي السِّلم مخلَبا  لها عينا وفي الحَربِ روضةً وكُنتم - ١
٢ - سِهِممش رةما دون جناحج دبا  أَمدس أَحالظِّلّ أَقْع إذا كان يوم 
 إِذا كان يوم الدجن أَهرب أَهلَبا  ع شمسا في الشتاء عليهموأَطْلَ - ٣
 إَذا كانَ وادي من يرجونَ مذْنبا  أَسيلُ لهم في كُلّ واد حفيظةً - ٤

أَشار ) يوم الظلّ(الأُولى عند . أَورد المُصنف على النص ثلاثَ حواشٍ
: الأَهلب((؛ وشرح في الثانية )يوم الروع: (فيها إلى رواية إحدى النسخ

  :قلت. ))مسِيلُ الماءِ إلى الأرض: المذْنب((: وفي الثالثة ))يبالخص
أم هو من (وفيه سهو من المحقّق . لا تستقْيم قراءَةُ البيت الأَول) ١
لأنه  ))إلخ... وكنت لهم عينا((: ومجرى الكلام يقتضي أَن يقول) الأَصل؟

  .يتحدث في القطعة كُلّها عن نفسه
يوم الظلّ، ويوم الدجن : الفُصوص أَن يبين المحقّق من حق قارئ) ٢

؛ لأَنّ المحقّق شرح ما دونَ ))يوم الروع((دون  ))يوم الظلّ((وأَن يسوغ اختيار 
  !هذه العبارات، وما هو أَسهل

الصفحة  ٥ومن ترك الشرح المفيد؛ بل الضروري، ما في الجُزء  - ٢٦
  :)١()لم يسمه صاعد( وفيه قول الشاعر ١٤٦ -١٤٥

رفعلى ش يكأنّ إبريقهم ظب   مقدبا مبِسلْثُومم انالكَت 

                                                           
  :رة لعلقمة بن عبدة الفحل مطلعها البيت من قصيدة شهي[) ١(

مكتوم وما استودعت أم  هل ما علمتح؟هالُبلة/إذ نأتك اليوم مصروما[ 
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ويقال ((ثم أضاف  ))...قطع من الكَتان: والسبائب... ((: قال صاعد
  :، كما قال لبيدالسبِيبة: إنه أراد بالسبا

 درس المنا بمتالعٍ فأبان
  :قال الآخر ذَف للحاجة، وكمافح ))المَنازل((: أراد

هأُحارِب نإِطراق الكَرى م فأَطْرق 
  .ن المحقّق ولم يشرح ولم يبي. ن انتهى من المَت ))...أراد الكروان

  .ونص صاعد موجود في شرح المفضليات للأنباري
ثم روى . فَسر كتاب الفُصوص كلمةَ السبا أولاً بالسبائب: قلت

السبيب، ): س ب ب(سرها بالسبيبة، ولم يشرح؛ وفي اللّسان عمن فَ
  .ُر في المكان تكْث) شجر كبار(العضاه : الخصلةُ من الشعر؛ والسبِيبة: والسبيبةُ

مقْتطَعةٌ من  ))السبا((ومراد صاعد، والأَصل الّذي روى عنه، أَنّ 
: المنازل، واقتطع الشاعر الآخر: من كلمة ))ناالمَ((: كلمة، كما اقْتطع لبيد

  .الكَرى من الكروان
): في موضوع البديع خاصةً(وهذا يسمى عند علَماء البلاغة : قلت

وقد أَلف شمس الدين النواجي كتابا لطيف الحَجم في هذا النوع . الاكتفاء
بي الإصبع كلام في الاكتفا في لابن أ -مثلاً-ر  وفي تحرير التحبي. البديعي

  .ي اعتمدها سياق عرضه للفنون البديعية الت
  :ومن أخطاء المنهج عند المحقق عدم المتابعة - ٢٧
مما في نص ]: ٢٥٣[الفقرة ) ٢٢٢ص ٣ج(من ذلك مثلاً في ) ١ً
  :الفصوص
الحَسن،  ولم يعين في الحاشية من هو أَبو. ))وأنشدني أبو الحسن لخالد(( 
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أنشدنا  ٢٢١ :وكان المؤلّف قد أَورد في الصفحة السابقة. هو خالد ومن
ولكن المؤلّف ينقل عن أَبي حسن آخر . أبو الحسن علي بن مهدي الفارسي

را  أنشدني ابن بطّة بِعكب((): ١٥٥-١٥٤ص ١وفي ج(هو جحظَة بالواسطة، 
وأنشد لخالد  ثم قال... ))قال أنشدني أَبو الحسن جحظة لعزيز الصوفي

  ..ر من أبي حسن آخر وهناك أكث ))...الكاتب، وأنشدني لخالد أَيضًا
علما أنّ !! أَي خالدأي أَبي حسن هذا، وومن حق القارئ أن يعرف 

  ..فهل هو هو؟. ١٥٥ص ١المحقق عرف بخالد الكاتب في ج
ه ثم ذكر ))المَرار بن سعيد((): ٧٢ص ٤ج(ومن ذلك أَنه ذكر في ) ٢ً

، وهو الصحيح؛ وقوله المَرار بن ))المرار بن منقذ((باسم ) ٨٢ص  ٤ج(في 
  ...سعيد تصحيف وتحريف ظاهر

 .ن إيراد النص الواحد على وجهيومن خلَلِ المُراجعة والمُتابعة  - ٢٨
  :قطعة لأعرابية فيها) ١٨: صاعد البغدادي حياته وآثاره(ففي مقدمة المحقق 

 ن القَرِيبة والفَحلِ بيتزايلَ ما   أَلا من لقلبٍ لا يزالُ مكلّفًا
: بصيغة ٣١٣ثمّ جاء النص نفسه في مقدمة المُحقق ص . هكذا

  وفيه) ٨٤: ٤(ثم ورد النص في مكانه من الفصوص، . ))القرينة والفحل((
 ن القَرِينة والحَبلِ لَ ما بيياتز  لُ مكَلَّفًاأَلا من لقلبٍ لايزا

: وبالمناسبة فإنّ ياقوت ذكر الحَبل في موضعه، وذكر القرينة وقال -
واكتفى المحقّق . ))اسم روضة بالصمان، وقيل اسم واد: القرينة((): ٣٣٧: ٤(

  فكيف ترك التعريف الأَول المُحدد؟ ولماذا؟ ))القرينة اسم واد((بعبارة 

  المَخطُوطة؟ وكيف حدث هذا الاختلاف؟ ما نص: ثم يسأل القارئ - 
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ما في ومما ترك التعليق عليه لإيضاح النص، وهو من منهجه  - ٢٩
  )٦١: ٤ج(قول الشاعر 

تحبةَ أَصأَنّ الخازمي رثْ  ألم توازئ في نفخاءَ مهاجابررٍ ت 
 ر غُرابهاى ما يطي من النبت حت  ت رؤوسهانواظر علْبا قد تدلّ

وفي البيت الثّاني كنايةٌ مشهورةٌ من كنايات العرب، وفي اللّسان 
  ...))ر غُرابها وقَع في أَرضٍ لا يطي: إذا نعتوا أَرضا بالخصب قالوا(() ر ب غ(

: يقال للرجل إذا تركْته في هلَكة((: ٨٤الصفحة  ٥وفي الجزء  - ٣٠
ْم، وتركته بملاحسِ البقر، وبمخاوض  ركته بحياض غُنيتركْته ببلدة إصمت، وت

ن وبار، وبِهند  الثعالب، وتركته بِهوب دابر، وتركْته بِحوشي إصمت، وبِعي
  .وكل هذا لا يدري في أَي موضع الهلكة. الأحامس

 وأنشد ابن الأَعرابي:  
تلَس كمم بفإنةلُنضِ تالأَحامسِ  أر دما أنتم بِهِنولكن 

  ه.ا ))!تأَوه مقْصورٍ له القَيد آيس   بأرضٍ إذا أمست تأوه بومها

ولم يشرح المحقّق الغريب الذي ورد في العبارة المنثورة إلاّ الهَوب 
  ))في البيت إِقواء((: وعلّق عند البيت الثاني. البعد: الهَوب: فقال

  :ن الكلام أُمورفي هذه القطعة م: قلت

ضرورة شرح الغرِيب؛ فإنه يشرح أَحيانا ما هو سهلٌ من ) ١ً
  !الألفاظ

  .ومن تمام المنهج إيضاح معاني الغريب -

من البيت الثّاني وقع  ))مقصورٍ له القَيد((لمّا لم يشرح المحقّق عبارة ) ٢ً
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ولمّا كان البيت  .مبالض ))آيس((وضبطَ حرف الروي من في خطأ القراءة، 
  :الأول مكسور الروي حكما، وقع المحقّق في خطأ ثالث وهو

ن حركة روي البيت  خالَف بي: أَي قد أَقْوىقَولُه إن الشاعر ) ٣ً
  !وهذا من عيوب القافية. الأول والبيت الثاني

، أي هو رجلٌ محبوس مقيد ))مقصور له القَيد((قول الشاعر : قُلْت -
. فإذا كان كذلك كان أشد لعذَابه). ر فَقَيده قَصي(وهو مشدد عليه قَيده 

ويكونُ . ))مقْصور((آيس من صفة : ن، و هي بكسر السي ))آيس((وقوله 
ى أَنّ صوت بومِ تلك الأَرض المَجهولة المُوحشة كَتأوه  مجرى الكلام والمَعن

  !!..قصور له قَيده، الآيِسِ من أَنْ يطْلَق سراحهذلك المُقَيد، الم

٤ً ( ضحتله، ويعر كأصحيحة ينضبط الشوعلى هذه القراءة الص
  !!ى ويزولُ الإقواء المَعن

وكلّ هذا لا يدري في أَي ((: ري وقول المحقّق في قراءة النص النث) ٥ً
شية أَن النص في إحدى ولكنه ذكر في الحا. قراءة مضطربة ))موضع الهلكة

  .))لا يدري وفي موضع((: نسخ المخطوطة هو

  .))وكُلُّ هذا حيثُ لا يدرى؛ وفي موضع الهلكة((: صواب القراءة: قلت - 

في : العبارات السابقة تقال إِذا ترِك أَحدهم حيثُ لا يدرى، أَي: أَي
  .مجهلة من الأَرض، وفي موضعٍ فيه الهلاك

  :نص فيه قول الشاعر ٤من الجزء  ٨وعلى الصفحة  - ٣١
 وني يومعنم مما فَقْعاءَهدعقضاء  ب خذلت ولم يعدل علي 

موضع خلف المدينة : نقْعاء((وفي حاشية المحقق على الصفحة نفسها 
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  .من ديار مزينة

الأُولى ) نقْعاء(وفي الحاشية ) فقعاء(يلاحظ أَنه أَورد في المَتن : قلت
  !فأَيهما الصواب؟. بالفاء، والثانية بالنون

  :ونضع هناك ملاحظات -

وفي هذه الحال . عدم التدقيق في قراءة النص، أَو في وضع حواشيه) ١
؛ كما سأبيالنص ص، وتصحيفن يستوي خطأ قراءة الن:  

). بالنون(كلام على نقْعاء ) ٢٣٠ - ٢٢٩: ٥(في معجم البلدان ) ٢
  ).٢٦٩: ٤(في مادة فَقْعاء القُنيات ) بالقاف(ه كلام على فَقْعاء وفي

فصل ياقوت في مادة نقعاء بالنون، وكأا هي المُرادة في الشعر ) ٣
  .الذي أَورده صاعد في الفُصوص

موضع  - أ): نقعاء(ر من موضع يسمى بـ  ذكر ياقوت أكث) ٤
ي  في غزوة بن االله  من ديار مزينة، وكان طريق رسول خلف المدينة

نقْعاء : مرج راهطر عزة  وسمى كثي -ب. المصطلق، وله ذكر في المغازي
ي مالك بن عمرو بن ثمامة بن عمرو بن جندب  ونقعاء قرية لبن -ج راهط

  .ونقعاء موضع في ديار طيِّئ بنجد. د. من ضواحي الرمل

ذا اختار ومن حق كتاب صاعد أولاً، ومن حق القارئ أن يعرف لما
  .الأُولى، وما مرجحه في ذلك) نقعاء(المحقّق 

. ومن تعجلِ القراءة، وعدم مراجعة النص على استقامة معانيه - ٣٢
  :عند قول الشاعر ١١٨: الصفحة ٥وسلامة ما فيه في الجُزء 

 تمضي سوابِقُها على غلوائها  رة نسج الجَنوبِ شهِدتها ومغي



  
  )٢(الجزء ) ٧٩(الد  –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

  .))!الريح منرةُ  تمر هذه المغي: وقال أبو عبيدة في قوله نسج الجنوب. ..((

  .الريح مررةُ  تمر هذه المغي: الصواب: قلت

؛ والخطأ أَو السهو فيه وبعض القراءات القرآنية لم يدقّق - ٣٣
 وتوعبد الطّاغُ: سرد لعدد من قراءات ١٧٧ص  ٣ر؛ ففي الجزء  خطي

كما ((: برفع الطّاغوت؛ قال صاعد وعبِد الطّاغُوتومنها ] ٦٠: المائدة[
ِـد الطَّاغُوتولكن المحقّق جعلها  ))ضرِب زيد: تقول بوع . بطوهذا الض

ويضاف إلى ذلك أَنها ليست بقراءة . يخالف مقصد صاعد البغدادي
  ).٢٢٦ -٢٢١: ٢ءات القُرآنية ينظر مثلاً معجم القرا(مذكورة 

  الإحالات والحواشي
ن  الرباط، عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بي: صدر في المملكة المغربية -١

  .م١٩٩٦و ١٩٩٣

: ١١٦للدكتور التازي، على الصفحة  ))صاعد البغدادي حياته وآثاره((: في كتاب -٢
علي القالي إلى الأندلس قد ي تحدثت عن وصول أبي  وإذا كانت المصادر الت((

ي قوبل ا هذا الوافد المشرقي، وإلى الموكب الفخم  أشارت إلى الحفاوة الت
ر إلى أي استقبال يمكن أن يكون صاعد  لا تشي... فإن المصادر.. الذي رافقه
قد دخل الأندلس دون ] صاعد[ولا يفَسر هذا إلا بأن يكون ... قد خص به

  .وهذا صحيح. ))ينتظرون وصوله أَن يكون أهلُها

ولد ونشأ في منازجرد . أبو علي إسماعيل بن القاسم القالي، البغدادي نزيل الأندلس -٣
ثم رحل . سنة ٢٥رحل إلى بغداد وأتم تعليمه فيها وأقام . على الفرات الشرقي

). را عبد الرحمن الناصر خليفةً والحكم ابنه أمي(إلى الأندلس بدعوة أموية 
وألف فيها مجموعة من الكتب وأملى أشهر . هو الأندلس وأحبه أهلها وأحب



  
  محمد رضوان الداية. د -صاعد البغدادي : لـ ))الفصوص((تحقيق كتاب 

 ))ويعد القالي أحفظ أهل زمانه للغة والشعر والأدب. وتتمته) الأمالي(كتبه 
  . ه٣٥٦وتوفي بقرطبة 

مدينة عربية إسلامية أحدثها عبد الرحمن الناصر قريبا من قُرطبة، وصفت : الزهراء -٤
. ))كانت قائمة الذات بأسوارها ورسوم قصورها((: ار بأَافي الروض المعط

وحول الزهراء . وكانت مع قرطبة مركزا للخلافة فكأَنها عاصمة مصغرة
  .وعارضها ابن أبي عامر ببناء الزاهرة –حدائق واسعة وصفها ابن زيدون 

  ).١٥: ٤/١(رة  قول صاعد البغدادي في الذخي -٥

  .٢٢٣) الطنجي(جذوة المقتبس للحميدي  -٦

  .٢٢٣المصدر السابق  -٧

  .٢٢٣المصدر السابق  -٨

  .٢٢٣الجذوة  -٩

  .٢٢٤ -٢٢٣رواه الحميدي عن أستاذه ابن حزم في الجذوة  - ١٠

  ).٢/٨٦(إنباه الرواة للقفطي  - ١١

  .٢٥٠ -دار المعارف -شوقي ضيف . ر العربي د الفن ومذاهبه في النث - ١٢

  .٢٤٦المرجع السابق  - ١٣

  .روت بي -إحسان عباس، وصدر عن دار الثقافة . حقّقه د - ١٤

وأصل العبارة للوزير الأندلسي أبي ) ٣/١٦( –الصفدي  –الوافي بالوفيات  - ١٥
  .المطرف، رواها عنه صاعد الأندلسي صاحب كتاب طبقات الأمم

  .٤٦ - ٤٥جذوة المقتبس  - ١٦

  ).١٦: ٣(الوافي بالوفيات  - ١٧

  .١٥: ٤/١رة  الذخي - ١٨

  ).٧٨: ٣(المصدر السابق، وانظر  - ١٩



  
  )٢(الجزء ) ٧٩(الد  –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

  .٢٣: ٤/١رة  الذخي - ٢٠

: تخرق الكذب: وفي اللّغة) خ ر ق(، ومادته )على صيغة الفاعل(ممخرِق  - ٢١
  .توليدا: واشتق الفعل من مخرق. اختلقه

  .ر تتمةٌ ثَمة وللخب. ١٦: ٤/١رة  الذّخي - ٢٢

  .٢٣٨ -٢٣٧: ريةالدار المص –ابن بشكوال  -الصلة  - ٢٣

  .من هذه الحواشي ٤سبقت الإشارة إلى الزاهرة عند الرقم  - ٢٤

  .١٦ -١٥: ٤/١رة  الذخي - ٢٥

  ).١/٣٠(الفصوص  - ٢٦

  ).٣٤ -١/٣٣(الفصوص  - ٢٧

  ).١/٣٣(الفصوص  - ٢٨

  ).١/١١) (مقدمة المحقق(الفصوص  - ٢٩

  ).١/٩) (مقدمة المحقق(الفصوص  - ٣٠

  ).١/١١) (مقدمة المحقق(الفصوص  - ٣١

  ).١/١٢) (مقدمة المحقق(الفصوص  - ٣٢

  .السابقة ٢١، وانظر الحاشية )١٦ -١/١٥) (مقدمة المحقق(الفصوص  - ٣٣


